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اير / شباط 2018 فبر  

 

ُالمُ 
 
ُقوقيُ قاربةُالح

 
ُالمُ جتماعيُ ركاتُالاُةُوالح ي

 
ُغربُةُف

 

 يوسفُمنصف

ُمُ 
 
ُصلخ

كز  مرت الحركة الحقوقية بالمغرب، منذ الاستقلال، بعدة مراحل من حيث علاقتها بالقوى المجتمعية الأخرى. وسبر

ن كل من الحركة الطلابية  ن حركة حقوق الإنسان من جانب وبي  هذه الورقة على ثلاث من هذه العلاقات المهمة بي 

ي العمل من جانب آخر. والحركة النقابية ثم مجال الحقوق الاق
ن
 تصادية والاجتماعية مثل الحق ف

ين من الحماية  ي العقدين الأخب 
ن
ي التحرر ف

ن
ي تنظيم أنفسهم للمطالبة بحق بلادهم ف

ن
ي الخارج ف

ن
وبدأ الطلاب المغاربة ف

كز أك ي لطلبة المغرب )أوطم(، لب 
ي إطار الاتحاد الوطنن

ن
، ف ي وط الفرنسية. وبعد الاستقلال تطور العمل الطلابر بر على شر

التحصيل الدراسي ومطالب نقابية أخرى للطلبة. وتفاقمت تناقضات سياسية وأيديولوجية داخل أوطم أدت الى تعبر 

. ومع بداية الألفية الثالثة وصدور قانون الإصلاح 1981وانشقاقات داخل الاتحاد مع حلول مؤتمره السادس عشر سنة 

، شهدت حركة حقوق الإنسان بالجام ية، أكبر من التمايز الجامعي
ّ
ات جهوية وإثن عة المغربية، انزياحًا نحو تعبب 

 . ن ن الحقوقيي  ت طبيعة العلاقة مع الفاعلي  ، وتغب  ي  الأيديولوجر

ي العمالىي دافع  ومنذ نشأته كان للعمل النقابر
 
 مطلبيّ  ا

 
 حقوقيّ  ا

 
وطنية. وانضوى  وذلك قبل ظهور منظمات حقوق إنسان ا

ي أنشطة 
ن
ن ف . عدد من النقابيي  ي  إياها مع نضالهم النقابر

ن  داخل الحركة الحقوقية، مازجي 

ي انتعش 
ي العمل والنر

ن
ي هذه الدراسة على بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق ف

ن
ويركز المحور الأخب  ف

ي عام 
ن
ية ف ية عند فئات لمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماع 2006الاهتمام بها مع انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشر

 اجتماعية عريضة. 

 أوراق بحثية
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ُمُ 
 
ُمةقد

ي مخاض 
ن
ي "زمن الإصلاح" قبل فرض الحماية الأجنبية، وكذلك ف

ن
اتها الجنينية ف وجدت الحركة الحقوقية بالمغرب تعبب 

ن بالتحرر والاستقلال.  ي وجه الاستعمار، مطالبي 
ن
ن انتفضت مجموعات من شباب الحضن ف وبعد  1الحركة الوطنية، حي 

لسنة  بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسانتطورت حركة حقوق الإنسان بالمغرب مستأنسة  1956 الاستقلال سنة

ي بأرب  ع سنوات.  1958حنر أن مرسوم قانون "الحريات العامة" صدر سنة  1948  أي قبل صدور أول دستور مغربر

ي مكونات  وشهدت الحركة الحقوقية بالمغرب، منذ الاستقلال إلى اليوم، عدة مراحل ونضالات 
مختلفة من ناحية تبنن

كز هذه الورقة على ثلاث من هذه العلاقات  ي ومقاربته لمطالبه من هذا المنظور. وسبر
ر
ي للخطاب الحقوف

المجتمع المدبن

ن كل من الحركة الطلابية والحركة النقابية، ثم مجال الحقوق  ن حركة حقوق الإنسان من جانب وبي  المهمة بي 

 ن جانب أخر. الاقتصادية والاجتماعية م

ي عام 
ن
ي انتهت ف

ين من الحماية الفرنسية النر ي العقدين الأخب 
ن
، 1956وبدأ الطلاب المغاربة ينظمون أنفسهم بالخارج ف

ي لطلبة المغرب 
ي إطار منظمة الاتحاد الوطنن

ن
ي ف ي الاستقلال. وبعد الاستقلال تطور العمل الطلابر

ن
للمطالبة ب الحق ف

ي ركزت على ظروف التح
صيل العلمي والمطالب النقابية للطلبة، قبل بروز تناقضات سياسية وأيديولوجية )أوطم( والنر

مها 1981داخلها وتعبر مؤتمرها السادس عشر سنة  ، الذي أعقبه توتر وعنف شديد داخل الحركة الطلابية وقسَّ

، شهدت الحر  كة الطلابية ظهورا بارزا لفصائل متنازعة. لكن، مع بداية الألفية الثالثة، وصدور قانون الإصلاح الجامعي

ي أكبر 
ر
ن وأمازي    غ. واعتمدت هذه التجمعات على خطاب حقوف ي انضم لها طلبة صحراويي 

ية النر
ّ
للتجمعات الجهوية والاثن

 . ن ن والإسلاميي  ن الطلبة اليساريي  ي السياسي العام الذي مب   من الخطاب الايدولوجر

ي العمالىي دافع  ومنذ نشأته كان للعمل النقابر
 
 مطلبيّ  ا

 
 حقوقيّ  ا

 
ي  وذلك قبل ظهور منظمات حقوق إنسان ا

ن
وطنية ف

ي هذا تيار قاده 
ن
. وبرز ف ي ي أنشطة الحركة الحقوقية بالتوازي مع نضالهم النقابر

ن
ن ف السبعينيات وانضواء عدد من النقابيي 

ي داخل الاتحاد المغ ي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالتوازي مع نشاطه النقابر
ن
ن ف ي للشغل. عبد الحميد أمي  ربر

ي الضف،  . وإلى جانب العمل النقابر ي
ر
 العمالىي والحقوف

ن ن النضالي  ق النقابيون بي 
َّ
وتسع هذه الورقة لفهم كيف وف

ي الرباط والدار البيضاء، حيث كانت المراكز الرئيسية 
ن
ما ف ن عن العمل، ولا سيَّ احتضنت التكوينات النقابية حركة العاطلي 

ي للشغل حاضنة طية للشغلالكونفدرالية الديمقرالكل من   لاجتماعات ومؤتمرات الحركة.  والاتحاد المغربر

ي انتعش 
ي العمل كمثال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية النر

ن
ي هذه الدراسة على الحق ف

ن
كز المحور الثالث ف وسب 

ي عام 
ن
ية ف شة الاجتماعية عند فئات لمحاربة الفقر والهشا 2006الاهتمام بها مع انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشر

، وتمويل المشاري    ع المدرة للدخل.  ن والشباب ضحية التشب المدرسي اجتماعية عريضة، مثل الأرامل والمعاقي 

ن المنظمات الحقوقية العاملة على هذه الحقوق من ناحية والحركات  وسيصف هذا الجزء تطور وتعقيدات العلاقة بي 

ي الدفاع
ن
ن مجتمعيًا ف ي هذا الصدد.  والافراد النشطي 

ن
ي العمل وتشكيل سياسات الدولة ف

ن
 عن الحق ف

 

                                                             
ي الحماية الفرنسية والإسبانية للمغرب الموقعة سنة  1

ات الجنينية للحركة الحقوقية مشاري    ع دستورية قبل معاهدت  وع  1912شملت التعبير مثل مشر

، للمزيد راجع عز الدين شملال، "البوادر الاولى للحركة الدستورية بالمغرب"، 1906سنة  ، وقبله المذكرة الإصلاحية للحاج زنيي  1908دستور 

  YsOh3C2/ly.bit، ومتاح على 2012أكتوبر  24، موقع العلوم القانونية

http://bit.ly/2C3YsOh
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ُالمحوُ 
 
الأول:ُح قوقُالاُرُ

ُنسانُوالعُ 
 
ُملُالط ي ُلاب 

 لعبت الحركة الطلابية بالمغرب دور المشتل، بالنسبة للحركات السياسية بالمغرب، وخصوص
 
التيار اليساري الذي  ا

ي لطلبة المغرب هيمن طوال عقود داخل المنظمة العتيدة 
ي بالمغرب من الاتحاد الوطنن )اوطم(. ومر النضال الطلابر

ن الفصائل الطلابية ذاتها من الستينيات  مرحلة تأسيسية عرفت عنفوانها مع مواجهات دامية مع قوات الأمن أو بي 

، مع تطبيق قانون الإصلاح التعل ي والسياسي
ر
اجع دوره ووهجه الحقوف يمي للجامعة وحنر التسعينيات، قبل أن يبر

المغربية، الذي سمح للطلبة بالتمثيل داخل مجالس الكليات والمجالس الرئاسية للجامعات. فما سياق تأسيس الفعل 

ي بالمغرب؟ وكيف تقاطع مع كل من الفعل السياسي والاجتماعي بالمغرب؟ وما علاقته بالمنظور والحركة  الطلابر

 الحقوقية؟

بالجامعةُالمغربية ُسنواتُالجمرُ

وبرزت مجموعة من  . بن المغرب مع مطلع السبعينيات أزمات سياسية حادة، لم تكن الحركة الطلابية بمنأى عنها عا

ابات بالجامعات والمدارس الثانوية، وجرى اعتقال الكثب  من  ي عدة إضن
ن
ي دخلت ف

الحركات الطلابية الجذرية، النر

.  أوطم آنذاكصفوف الطلبة، من بينهم رئيس  وتدهورت العلاقة مع الحكومة شيعًا فلم تمض إلا  2محمد الخصاصي

ي  عشر حنر أربعة أشهر على مؤتمر أوطم الخامس 
ن
نحوخمس . وامتد هذا الحظر 1973يناير سنة  24حُظر الإتحاد ف

ي لم  سنوات
ا وجعلته عرضة للانقسامات والضاعات النر ً ي أضعفت الإتحاد كثب 

، وما  تختفن خلال المؤتمره السادس عشر

ن تياراته، ما أدى إلى سلسلة من الانسحابات والانشقاقات كان أولها انسحاب تلاه م ن تطورات زادت من تعميق الهوة بي 

ي 
ن
ي للانشقاق الأصلىي ف

ي للقوات الشعبية ذي الميول اليسارية، فيما بدا أنه تكرار تاريخن
ن للاتحاد الوطنن الطلبة التابعي 

ي عن حزب الاستقلا لحزب 1959سنة 
ُل الذي كان إلى حد ما بمثابة الأب الروجي لاتحاد الطلاب. الاتحاد الوطنن

ي من خلال أوطم الذي دافع عن عدة حقوق و ي على التمثيل النقابر ي علاقته بالمسألة الحقوقية، استند النضال الطلابر
ن
ف

ي بعد التخرج. ولكن هذه الم
طالب النقابية طلابية أساسية، مثل السكن والمنح الدراسية وبدل التنقل والإدماج الوظيفن

ن طياتها مواقف سياسية للفصائل الطلابية المختلفة المتماهية مع عدد من المنظمات السياسية  ا تحمل بي 
ً
كانت أيض

ي 
ن
ي كانت منخرطة ف

اكي  عملية الانتقالالمعارضة، أو تلك النر
ي رعاها القض مثل حزب الاتحاد الاشبر

الديمقراطي النر

ي عام للقوات الشعبية )وهو حزب انشق عن 
ن
ي للقوات الشعبية ف

 (. 1975الاتحاد الوطنن

/ أكتوبر  ي السابع عشر )سبتمبر
من أزمة اقتصادية  واجتماعية نابعةسياسية  ظروف (1981وأحاطت بالمؤتمر الوطنن

ابات متفرقة  ي شكل إضن
ن
ية ف ات جماهب  ي قطاعاتخانقة أدت إلى هبَّ

ن
اب عمال ميناء الدار البيضاء  وف مختلفة )إضن

ي  وعمال السككجم أحولىي للنحاس، وعمال منا
ن
ن ف ابات طلابية، تمارة وتسلطانتالحديدية، انتفاضة الفلاحي  ، وإضن

. وشهد المؤتمر انفجار تناقضات المرجعيات اليسارية  ن س خلف آلاف الضحايا والمعتقلي  الخ(. ورد النظام بقمع شر

ذم الإتحاد تبعًا للانتماءات السياس ية بشكل متسارع وتحولت السيطرة فيه لفصيل المختلفة لفصائل أوطم حنر تشر

ن للجامعة.  ن هذا مع دخول الطلبة الإسلاميي  ي موقعه المتمب 
ن
" اليساري الجذري والذي لن يلبث طويلا ف ن  3"القاعديي 

                                                             
ي لطلبة  2

قاوي، "الاتحاد الوطن  يس،  المغرب.. ماض  عبد الرحيم الشر    fZ2lFO2/ly.bit، متاح على 2015ديسمي   8متوهج وحاض  خافت"، هسي 
اكي الموحد  3

ي أوطم وعضو المكتب السياسي لحزب اليسار الاشي 
. 2017أبريل  5حاليًا، مقابلة مع الأستاذ الجامعي محمد حمزة، ناشط سابق ف 

ي قلبه تيار  وتمحورت خلافات اوطم
ين وف  ي مقدمتها الفصيل الديمقراطي منذ أواخر سبعينيات القرن العشر

الداخلية بير  فصائل يسارية برز ف 

، المتكون من  ي مؤتمر الانشقاق 23مناضلىي حركة القاعديير 
اكي للقوات  مارس ومنظمة إلى الأمام وف 

الشعبية انسحب طلبة حزب الاتحاد الاشي 

ي "  لرفضهم للمنتسبير   بسبب
اكية،  القيادة بينما تيار الشهداء" ف  ي وفصيل حزب التقدم والاشي  انسحب فصيل منظمة العمل الديموقراطي الشعن 

صطلح على تسميتها 
ُ
ي أ
ربما بسبب العجز عن مواجهة قوة الفصيل الديمقراطي )التيار القاعدي(. ويعتقد حمزة أن انسحاب هذه الفصائل الن 

http://bit.ly/2lFO2fZ
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ُدوامةُالعنف ي
 
ُالوافدُالجديدُعلىُالجامعةُوالدخولُف

، كانت الجامعة المغربية مش  ي
ن كل من حنر منتصف الثمانينيات من القرن الماصن حًا لحوادث يومية من المواجهة بي 

. وعرفت صفوف الحركة الطلابية اعتقالات  ن السلطات وطلبة الفصائل المنتمية لتيارات اليسار الجذري، القاعديي 

اب العام ل    ما بعد أحداث الإضن ي تزايدت معه 1981يونيو سنة  20بالجملة، لا سيَّ
، وما تلاه من احتقان سياسي وأمنن

ن بصفة دائمة داخل عسكرة ا ، مقيمي  لجامعة حيث صار هناك مع منتصف الثمانينيات رجال أمن، الحرس الجامعي

  . ي دوامة العنف  وواجهالحرم الجامعي
ن
؛ الذين دخلوا بدورهم ف ا وهم طلبة التيار الإسلامي

ً
اليسار الجذري خصمًا جديد

 . متعدد الأطراف

ا 
ً
ما مع البون الفكري  وصارت القضايا الحقوقية بل والنقابية أحيان آخر ما يشغل بال الفصائل المتصارعة، لا سيَّ

ي تتناول مسائل حقوق الإنسان. وطعن العنف 
ن
ن الإسلامية واليسارية ف ن كل من المرجعيتي  ي الواسع بي  والأيديولوجر

ء الذي ي
ن مكونات الفصائل، كما طغت داخل الفصيل الواحد اتهامات العمالة والتخوين، الشر كان يقود إلى   والإقصاء بي 

ي صميمها المسألة الحقوقية وحرية الانتماء والمعتقد، وبرز بينها طقس "المحاكمات 
ن
ب ف طقوس عقابية تضن

 4الجامعية". 

ُالحركةُالطلابيةُ) ي
 
ُ(2015ُ-2000حقوقُالجهاتُوالعرقياتُف

ي المغرب، عرفت الجامعة المغربية منذ 
ن
-1998الموسم الجامعي مع انتقال العرش والتحول الديمقراطي المحسوب ف

ي كانت تقوم بها قوات الأمن بعد انحسار المواجهات الدورية  1999
ي والمداهمات النر

ا للحضور الأمنن
 
تراجعًا ملحوظ

، الذين بات وجودهم دون جدوى، ليتم   طلبة جماعة العدل والإحسان والحرس الجامعي
ن داخل الحرم الجامعي بي 

كات أمن خاصة بقص ت التقنيات استبدالهم بحراس شر . وتغب   من السكينة داخل الحرم الجامعي
د ضمان حد أدبن

بوية حيث بات الدور  ي لجماعة العدل والإحسان مع تطور بنيته التنظيمية ومجالسه البر النضالية للقطاع الطلابر

 " ي
ر
ي إطار ظرفية وطنية كانت تنعت ب   "الربيع الحقوف

ن
ي غب  ذي أهمية نسبية ف وصعود حكومة الطليعي للنضال الطلابر

 . ي
اكي عبد الرحمن اليوسفن

ي قادها الاشبر
" النر ي

 5"التناوب التواففر

ت تلك المرحلة كذلك، وخصوص ن  وتمب 
 
ن  ا وز حركة الطلبة الصحراويي  بمدن أغادير، ومراكش، والرباط بدرجة أقل، ببر

أنشطة حول الثقافة  المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة. ونظم الطلبة الصحراويون حركة خاصة بهم نظمت

ن بالحدة  ن الطلبة الصحراويي  الحسانية وطالبت بمزيد من الامتيازات الخاصة بالنقل والمساعدات المالية والسكن. وتمب 

ن وقوات القمع  ن الطلبة الصحراويي  ي ممارسة أنشطتهم وتواترت مواجهات عنيفة بي 
ن
ي مواجهة كل ما يمس حريتهم ف

ن
ف

 بوليساريو. على هامش أنشطة مساندة لجبهة 

                                                             

ي 
وقراطي جاء ف  ي صفقة مع الدولة من بير  بنودها ''السلم  1981يونيو  20انتفاضة ظلال  بالتوجه البير

ي التملص من دعمها لأنه دخل ف 
ورغبته ف 

 .''  الاجتماعي
ي طالبان جامعيان منتميان لليسار الجذري حتفهما عقب محاكمة جامعية اتهمتهما ل 4

ي طالب  ،الزندقة والمروق" بكل من فاس ووجدة"ب  ق 
فيما لق 

 28راجع مدونة شهداء وشهيدات، البيضاء.  ثالث منتمي لفصيل العدل والإحسان حتفه على أيدي قوات التدخل الشي    ع بكلية الطب بمدينة الدار 

اير  28ومدونة نضالات الحركة الطلابية، "ورقة تعريفية بالشهيد محمد آيت الجيد بنعيسى"،  KJY0Ct2/ly.bit  ، متاحة على 2015نوفمي   في 

  bit.ly/2qa9Y8l، متاح على 2013
ي  ، أطروحة2015-1974الثقافة النضالية عند الإسلاميير  المغاربة: نموذج جماعة العدل والإحسان يوسف منصف،  5

مايو  20دكتوراه نوقشت ف 

 وما بعدها.  332بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عير  الشق البيضاء، ص.  2016

http://bit.ly/2Ct0KJY
http://bit.ly/2Ct0KJY
http://bit.ly/2Ct0KJY
http://bit.ly/2qa9Y8l
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ي الشمال. 
ن
ي بداية الألفية الثالثة أعاد طلبة اليسار الجذري تنظيم تيار "التوجه القاعدي" بمدن طنجة وتطوان ف

ن
وف

ي دورة 
ن
ا ف

ً
وع وحدوي مع فصائل يسارية وتقدمية ولكنها جميعًا تورطت لاحق وسع التوجه القاعدي لكسب الدعم لمشر

ي تاري    خ الحرا
ن
. واحتكر طلاب العدل والإحسان العمل من خلال جديدة من العنف الدموي ف ي وابتعدوا  أوطمك الطلابر

ي ووجدة، وتنظيم فصول 
ما بالدار البيضاء وآسفن عن العنف وتمحور عملهم حول أسابيع استقبال الطلاب الجدد لا سيَّ

ي مطالب جماعية فيما يخ
ص الإشكالات الناتجة للتقوية وإرشاد الطلبة تعليميًا. وركز طلبة العدل والإحسان على تبنن

، ي حركات احتجاجية ضد  6عن سياسات الإصلاح التعليمي
ن
ة مع إدارة الكلية، وانتظموا ف عن طريق قنوات تواصل مباشر

ي عرفتها المدرسة العليا للتقنية بطنجة 
ترحيل تخصصات صوب مؤسسات التعليم الخاص، من قبيل الاحتجاجًات النر

 7. 2014-2013خلال الموسم الجامعي 

 

ُالماُ
 
الث :ُبي   ُحورُ ي
 
ُُاب

 
ُقاباتُالماُالن

 
ُهنيةُوالن

 
 قوقيةضاليةُالح

ي للشغل،  لا توجد أدلة على وجود خطة محددة لتأسيس تيار ديمقراطي داخل الهيئة المركزية النقابية للاتحاد المغربر

ي بعد ان أظهر 
ر
ا بالتوازي مع عملهم الحقوف ن أفراد يناضلون نقابيًّ ة بقدر ما كان هناك تقدميي  ت سنوات من الخبر

 كان التوجه الأصلىي 
ن ي عبد الحميد أمي  ا للنقابر

ً
ي أحدهما الأخر. ووفق ي وكيف يبر

ر
ي والحقوف  النقابر

ن ن المجالي  التداخل بي 

، هو خدمة الطبقة العاملة، وليس استخدامها".  ي اتحاد الشغل هو العمل " تحت شعار كبب 
ن
وارتكز  8للتيار الديمقراطي ف

: الوحدة، التوجه الديمقراطي د ي ستة عناض هي
ن
الها ف ن ، يمكن اخبر ي ي العمل النقابر

ن
اخل الاتحاد، على جملة مبادئ ف

ية والديمقراطية والاستقلالية والتقدمية. وبالتوازي أسس التيار  ، والتضامن، والجماهب  ي ويقصد به وحدة العمل النقابر

ي إطار الجمعية المغر 
ن
ي ف

ر
بمناسبة  1991بية لحقوق الإنسان منذ سنة الديمقراطي للعديد من مبادئ العمل الحقوف

ي تبناها هذا المؤتمر والمبادئ سالفة الذكر 
ن هذه المبادئ الرئيسية النر انعقاد المؤتمر الثالث. وهناك تشابه واضح بي 

 لاتحاد الشغل. 

 كان تسطب  تلك المبادئ منعطف
 
 مهم ا

 
ي مسار الجمعية، حيث ستتحول إلى ديباجة القانون الأساسي ال ا
ن
ذي صادق ف

ي ديسمبر سنة 
ن
: 1991عليه الجمع العام ف  ، وهذه المبادئ هي

ام الكونيةُوالشمولية • : رفض معارضة المبادئ الحقوقية بدعوى الخصوصية أو النسبية الثقافية، واحبر

حقوق الإنسان كاملة غب  مجزأة لتشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 والبيئية. 

يةُ: • عنن فيه  الجماهي 
ُ
ي المنطقة وت

ن
اتها ف ن فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن نظب   تتمب 

 
وهو مبدأ

ي.   باجتذاب العضوية والدعم الجماهب 

                                                             
ي الماسي  والدكتوراه غو الذي أعاد تنظيم المنهجية البيداتطبيق الإصلاح الجامعي  2004-2003عرف الموسم الجامعي  6

جية للدراسات العليا لدرجن 

ي 
ي تدت 

ي تحصيلهم، وساهمت بشكل مباشر ف 
التعليمية الجامعية  جودة العمليةونتج عن تطبيقه "المرتجل" عدة صعوبات ومعوقات واجهت الطلبة ف 

ا عن "الورطة
ً
ي عوض

ي تحصيل جامعي غير مضمون التبعات الاقتصادية مما حدا بأفواج الحاصلير  على البكالوريا تفضيل التوجه للتكوين المهن 
" ف 

 والاجتماعية. 
ي كانت توزع على المؤسسات الجامعية حصًرا 2014-2013خلال  7

ف الكاتب على إصدار ملحق جامعي ضمن طبعة خاصة ليومية المساء الن  ، أشر

 المغرب.  بأنحاءدرهم( مما سمح بمواكبة دقيقة لمجريات الحياة الجامعية  1.5بثمن تفضيلىي )
ي والرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  8 ، الزعيم النقات 

 . 2016أكتوبر  20مقابلة مع عبد الحميد أمير 
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ي هذا للجمعيةالديمقراطية:ُ •
، ُويعنن ام لحقوق الإنسان دون وجود  -1ثلاثة مبادئ فرعية وهي لا احبر

ي  -2ديمقراطية حقيقية بالبلاد، 
ّ كاء،  تبنن ي التعامل مع الشر

ن
لا حياة ديمقراطية دون إعمال  -3منهج ديمقراطي ف

 لحقوق الإنسان. 

ن أو أي قوى ضغط، وتكون الستقلالية • ن الدوليي  : تعمل الجمعية مستقلة عن الدولة والأحزاب والمانحي 

 مواقفها نابعة من مبادئها. 

ي صف القوى التقدمية سواء محليّ التقدمية •
ن
 : التموضع ف

 
 طنيّ ، و ا

 
 ، أو دوليّ ا

 
. ا ي

 ؛ على المستوى الكوبن

" على مسألة  وقراطي ن الصف التقدمي داخل الهيئة المركزية لاتحاد الشغل مع "الصف البب  وتركزت أهم المواجهات بي 

اير  20الانخراط داخل حراك  ورة مشاركة الطبقة 2011فبر ، الأول يرى ضن ن ، حيث انقسمت المركزية النقابية إلى فريقي 

ن عبر موقف الفريق المقابل، عن لا مبالاته بالحراك وعدم جدوى الشغيل ي حي 
ن
ة بقوة داخل فعاليات الحراك بالمغرب، ف

ن الانخراط داخل الحراك أو عدمه. لكن  ي الاختيار الحر بي 
ن
الانخراط فيه. وتم حسم هذا "الضاع" بتوافق وجد عناضه ف

ي تحديد موقف 
ن
رت الاختلاف كانت ف

َّ
ي جذ

. ويعلق المسألة النر ي من اللجنة الملكية لوضع تعديلات الدستور المغربر

: "لم نكن نتوفر ن ة أو الإرادة السياسية للاصطدام مع "المخزن" -حينها-أمي  ، بحكم إيماننا العميق 9لا على الخبر

 بامتلاكه للإمكانات اللازمة ووجود تهديد بابتلاعنا."

ي للشغل يوم واجتمعت اللجنة الإدارية للمركزية النقابية للاتح ة أيام من 2011يونيو سنة  20اد المغربر ، أي قبل عشر

و وه أول يوليو، وهو اليوم المقرر للتصويت على الدستور الجديد. وساد خلال أشغال اللجنة توجهان، دعا فيها الأول،

، للتصويت ب   "نعم" للتعديلات الدستورية الجديدة، كونه "دستور  التوجه وقراطي  البب 
 
 إيجابيّ  ا

 
ي  ا

ن
وشاركت المركزية ف

ي لموقف 
بلورته". وأض التوجه الديمقراطي على ترك الاختيار الحر لكل فرد، سواء أكان "مع" أو "ضد" أو متبنن

المقاطعة للاستفتاء الدستوري. ولفت مناضي هذا التوجه الأنظار إلى رفض اتحاد الشغل لأول وثيقة دستورية لمغرب 

ي 1962ما بعد الاستقلال سنة 
ن
ي ، ف

ي سننر
ن
ي التصويت على التعديلات الدستورية ف

ن
ن لم يشارك الاتحاد سلبًا أو ايجابًا ف  حي 

ي 1972و 1970
ن
وانتض   10. 1996و 1992، وترك لأعضائه حرية التعبب  خلال التصويت على تعديلات الدستور ف

ن السائدين داخل الاتحاد، بعد تعايش طويل أستمر  ن التوجهي  وقراطي بأغلبية الأصوات فحدثت قطيعة بي  التوجه البب 

.  20حنر تحت ضغوط حراك  ي التيار الديمقراطي اير الذي نشط فيه بقوة جل أعضاء ومنتسنر فبر
ن ورفاقه  11 رد أمي 

ُ
وط

ي أبان  حيث كان 2012مارس سنة  22من الاتحاد بتاري    خ 
ة، النر الموقف من دستور أول يوليو بمثابة ورقة التوت الأخب 

ي للشغل.   داخل هياكل الاتحاد المغربر
ن ن المهيمني  ن هذين التوجهي    12سقوطها، عن حدة التناقضات بي 

 

                                                             
ي القصر والمؤسسات الاقتصادية والأمنية المقربة اليه والمسيطرة سويًا على حكم البلاد.  المخزن 9

ي يعن   تعبير مغرت 
ي  10

لمان ف  ي عن حالة الاستثناء وحل الي 
ي عامي . ونجا الملك ونظامه من انقلابير  1965أعلن الملك الراحل الحسن الثات 

 . 1972و 1970 عسكريير  ف 
ي ومآلاته: حركة  11 اير والخصوصية المغربية"،  20مصباح الحسن، "مسارات الربيع المغرت  ، الدوحة: 2014سنة  7 ، عدد عربيةمجلة سياسات في 

ي للأبحاث ودراسة   . 87-72: السياسات، صالمركز العرت 
قيادي من داخل الاتحاد أن  موزع الفناطسة. عبد الحميد أمير  وعبد الرزاق الإدريسىي وخديجة غامري وعبد الله وضمت المجموعة المطرودة  12

لمت أظافره
ُ
ا بعودتهم إلى أحضان الاتحاد بعد أن ق

ً
ي وأمر لاحق ي خضم الربيع العرت 

ي النهج الديمقراطي ف  م خصوصًا النظام هو الذي قرر طرد نقابنر

ينايري،"حقيقة رجوع  ه الرواية راجععلى مستوى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي وداخل النقابة أيضا. للمزيد حول هذ

 ،" ي للشغل وطرد فاروق شهير  إلى الاتحاد المغرت 
  98EbVK2/ly.bit، متاح على 2016ابريل  25عبد الحميد أمير 

http://bit.ly/2EbVK98
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ُالماُ
 
الث ُبادرةُالوُ الث:ُالمُ حورُ وانتعاشُالمُ 20ُراكُطنيةُوحا ايرُ طالبةُبالحقوقُفي 

ُالاُ
 
ُةيُ ةُوالجتماعقتصادي

ية هو "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية". ونبعت قوة  20كان أول شعار رفعته حراك  ي المظاهرات الجماهب 
ن
اير ف فبر

بت فئات  ي ضن
الشعار من كونه يلخص المعضلات الاجتماعية بالمغرب، وعلى رأسها الاختلالات الاقتصادية النر

ي إدارات محلية، مجتمعية عديدة، كانت إلى عهد قريب محسوبة على "الطبقة ا
ن
ن ف ، وعاملي  ن لوسطى" )مستخدمي 

وهيئة التعليم، وتجار ومقاولات مناولة(، وأنه يعكس أيضا جملة قضايا مرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية، من قبيل 

ي الحياة السياسية. 
ن
ي يرى البعض انها قد تضبط دور القض ف

لمانية" النر  "الملكية البر

ي خطابف 20وبعد أيام من تفجر حراك   العاهل المغربر
اير، ألفر  بر

 
مارس، بدا وكأنه يتفاعل مع حراك الشارع.  9يوم  ا

ن طياته "معجمًا محيّنا" لمجموعة من الحقوق وفق رؤية متكاملة للتنمية السياسية. وكانت المقاربة  وحمل الخطاب بي 

ي أطرت السياسات التنموية بالمغرب قبل أكبر من عقد مع انطلاق 
ية، قد الحقوقية النر المبادرة الوطنية للتنمية البشر

ي خطاب العرش عام 
ن
عن مفهوم جديد  1999جسدت، إلى حد ما، ما عناه الملك محمد السادس عندما تحدث ف

للسلطة يعتمد على حكم القانون واستقلال السلطة القضائية والاهتمام الفعال بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية 

. وخلقت مشاري    ع ت ن ي بالمغرب أرضية للمواطني 
ي برامج المبادرة وانتشار منظمات المجتمع المدبن

ن
نمية القرى والأحياء ف

. كل هذه الجهود التنموية  ي الشأن التنموي، وخصوصًا على الصعيد المحلىي
ن
خصبة للتمرين على المشاركة ف

ي استبقت حراك سنة 
ي 2011والمؤسساتية النر

مطلب "إسقاط" النظام ، جعلت القوى الثورية بالمغرب عاجزة عن تبنن

 . ي ي يتمتع بها المواطن المغربر
 13لتتحول لشعار بديل وهو "الإصلاح" وتعزيز الحريات وتطوير الخدمات النر

 وقد كان أثر المطالب الاجتماعية بارز 
 
على ضمان  35إلى  1، داخل الوثيقة الدستورية الجديدة، حيث نصت المواد من ا

ي بيئة سليمة تتوارثها مجموعة من الحقوق الاجتماعية والثقا
ن
ي التعليم والصحة والشغل وف

ن
فية والاقتصادية مثل الحق ف

، خصوصًا داخل الهوامش الجغرافية. إلا أن  ن والإقصاء الاجتماعي ي التميب 
الأجيال، مستهدفة فئات اجتماعية هشة، تعابن

ي 
ن
ا على ورق" حنر الانتهاء من هذا البحث ف ً ن تنظيمية لتغيب  الممارسات بانتظار ق 2017تلك الحقوق ظلت "حبر واني 

 السياسية وتخصيص الموارد. 

ي عام  20وبعد حراك 
ن
اير توالت موجات من الاحتجاجًات وُقدر عددها ف ألف ممارسة احتجاجية  17بقرابة  2017فبر

ي  30مرخصة وغب  مرخصة )وقفة، مظاهرة، اعتصام، الخ( وتعدت 
ي سننر

ن
 وكانت 2017و 2016ألف احتجاج ف

ي السكن أو العلاج أو 
ن
معظمها احتجاجات تركز على حق من الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية الأساسية، مثل الحق ف

ي التعليم أو العمل. 
ن
  14ف

ُاحتلالُالشارعُالعامُواستئناسُالمغاربةُبالممنوع

ي سنة  ما الفئات الهشة منه قد وصلت لمرحلة تمثل 2011مع هبوب رياح الربيع العربر ، ولا سيَّ ي ، كان المجتمع المغربر

ي لسنوات اشتغال برامج  ، وهما الكرامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك أثر جاننر
ن ن أساسيتي  اجتماعي واضح لقيمتي 

ية منذ  ن 2006سنة ومشاري    ع المبادرة الوطنية للتنمية البشر ن القيمتي  . وساعدت الظرفية التاريخية على صقل هاتي 

                                                             
ي السوسيولوجيا  13

ية، الدار البيضاء،  مقابلتان مع مصطق  يحياوي، أستاذ ف  ي المبادرة الوطنية للتنمية البشر
. 2016 نوفمي   23و 8السياسية وخبير ف 

 (. مقابلة يحياوي)
14  ، ي ي  ألف 17شكاية ضد القضاة و 600"قراءة الصحف:  هشام اعناج 

ي ف  ، متاح على 2017ديسمي   26، لكم"، 2017نشاط احتجاج 

html33590./politique/com2.lakome   

http://lakome2.com/politique/33590.html
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 لدى العموم، وأصبح المجتمع يراقب الدولة ويختبر جدية 
ً
واختبار جديتهما حنر بالنسبة للدولة، فزادهما قبولا

ى.   15الشعارات التنموية الكبر

ي المغاربة فرصة الاستئناس بالممنوع، الذي تمظه  ر جليّ ومنحت أجواء الحراك العربر
 
ن  ا ي احتلال جموع المحتجي 
ن
ف

ي الذاكرة الجماعية للمغاربة على 
ن
ي التجمع والتجمهر، الذي يحيل ف

للفضاء العام، متحدين حساسية الدولة إزاء حفر

ي بالمغرب بموازاة حركية اجتماعية، وتحولات  . وتطور العمل الاحتجاجر ي عقود القمع السياسي
ن
عنف وسلطة الدولة ف

ي إصلاحات متنوعة، أو بنيوية طرأت على د
ي شمال أفريقيا، حيث اضطرت أنظمة سلطوية لتبنن

ن
ول المنطقة العربية ف

ي ليبيا. 
ن
ات شكلية، بكل من مض وتونس والمغرب، او انهارت تمامًا مثلما حدث ف وكان هذا كله تطورا دراميا  16حنر تغيب 

ن رؤية الدولة والمواطن لاستخدام الش ي الاحتجاج، حيث نظرت الدولة دومًا بالنظر الى التمايز الواضح بي 
ن
ارع العام ف

ا للأمن العام الذي هو أحد أولوياتها، أما المواطن، مثل الباعة 
 
، حفظ  الارتياب لكل تجمهر داخل الفضاء العمومي

ن بعي 

ي المغرب، فإن اعتصامهم على قارعة الطريق واحتلالهم للشارع العام ب
ن
ن الذين نظموا احتجاجات عديدة ف ات الجائلي 

ي العيش والعمل والاحتياجات الأساسية الدنيا. 
ن
 يُنظر إليه كحق مكتسب، ومدخل لضمان الحق ف

 ارتم 
ن
ن لاستعمال الفضاء العام، فالشاب المتوف ا لتمايز التمثلي   حيًّ

ً
وجسدت قضية محسن فكري بائع السمك مثالا

ي شاحنة القمامات، ليطحن معها وربما كان ما يدف
ن
جاع حقوقه المادية، وراء سمكه المطحون ف ي اسبر

ن
عه هو رغبته ف

ي تمثل قوته ومصدر دخله. 
طي لسائقة الشاحنة بتشغيل مطحنة  17الأسماك النر

ي أمر الشر
ن
أما رؤية الدولة فتمثلت ف

ي حال الصيد خارج الأوقات المسموح بها والقاضية بإعدام حصيلة الصيد. ونجم 
ن
 للمساطر العقابية ف

ً
الشاحنة، إعمالا

ي إبراز رواية مختلفة عن هذا التب
ن
اين مشهد تراجيدي قاس خلق جلبة داخل الرأي العام، على الرغم من اجتهاد الدولة ف

ا  ً ئ رأت فيهم تقصب 
ي تطبيق القانون من إدارة جمركية وحرس للموابن

ن
ن ف حول ملابسات وفاة محسن، ومعاقبة المتساهلي 

ي أعمال
ن
ي تتحكم ف

ن النر ي تطبيق القواني 
ن
ي ف

ي الواجب المهنن
ن
ى هذا الحادث  ف الصيد خلال موسم الراحة البيولوجية. وعرَّ

ن الدولة والمواطن لمسألة الحق والقانون، وإلى أي درجة يمكن  ن بي  ن المتناقضتي  ن الرؤيتي  المؤسف، ثقل وتعارض هاتي 

ي 
ن
  أن يصل تمسك المواطن بالحق ف

 
ت المجتمع وله أسباب تتعلق بالقوى النسبية لفئا مواجهة قانون ربما كان عقلانيّا

ا يقف عائقوقدرتها على تغيب  التشر 
ً
 يعات ولكنه يظل قانون

 
ي وجه ما يرى المواطن أنه حق أصيل له. ومن ناحية أخرى  ا
ن
ف

، مما يظهر  ي لمبادئ حقوق الإنسان إلى مرحلة ممارسة وإضار فعلىي مثل مقتل محسن المأساوي تجاوز اللجوء الخطابر

ي عندما يربطها كيف تتحول الحقوق الاقتصادية والاج تماعية من مساعٍ تقوم بها حركات حقوقية أو نقابية إلى تيار شعنر

ي العيش والعدالة الاجتماعية. 
ن
 18المواطن البسيط بالحق ف

ُ ي "ُحاضنةُحراكُالشارعُالمغرب  ي
 
ُديُب ُ"سي

ي واحتجاجًات حراك   لحراك الشارع المغربر
ن (، من أبرز الداعمي  ي

 20كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل )سي دي بر

اير وما تلاها. وقد برز ذلك جليّ   فبر
 
ما  2011مارس  13بعد قمع وقفة الحركة بتاري    خ  ا ي جل مناطق المغرب، لا سيَّ

ن
ف

حركة للاعتداء من جانب قوات التدخل الشي    ع. وأصبح مقر سي دي بمدينة البيضاء والرباط، حينما تعرض مناضلو ال

 للجموع العامة لفرع حركة 
ً
ي بدرب عمر بقلب المدينة العضية، محلا

اير بالدار البيضاء بحضور مختلف  20بر فبر

                                                             
 مقابلة يحياوي.  15

16 Joel Beinin and Frédiric Vairel, Social Movement Mobilization and Contestation in the Middle East and North 

Africa, California University Press, 2013, p. 20. 
ي المطحون"، متاح على  17   eMbQwI2/ly.bitالجزيرة نت، "محسن فكري: المغرت 
18  ،  . 18، ص. 2014، سنة 2، مجلة رهانات، مركز مدى للدراسات والأبحاث، عدد "تطور الحركات الاحتجاجية بالمغرب"حياة درعي

http://bit.ly/2eMbQwI
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اكي الموحد بزنقة أكادير، الذي احتضن ت
 عن المقر المركزي للحزب الاشبر

ً
أسيس التنسيقيات المحلية، وذلك بدلا

 19الحركة. 

، أوضح عبد القادر الزاير النائب الأول  ي ي لحراك الشارع المغربر
ي العتيد سي دي بر ه لمساندة التنظيم النقابر ي تفسب 

ن
وف

ما حقوق الطبقة  ي خلقت للدفاع عن حقوق الإنسان الاساسية، لا سيَّ  العام للمنظمة، أن الكونفدرالية ككيان نقابر
ن للأمي 

ي حرية التعبب  منذ تأسيسها سنة  العاملة النقابية، والحق
ن
وطرحت الكونفدرالية منذ نشأتها شعار   20. 1977ف

ي متأثر بالثورة الإيرانية، ومدفوع  ي متوتر يغلب عليه مد احتجاجر
ي محيط إقليمي ووطنن

ن
"الديموقراطية هي الحل"، ف

اببالأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن برامج الإصلاح الهيكلىي الاقتصادية.   وتبنت النقابة إضن
 
 عام ا

 
 1981سنة  ا

ي 
ن
ي احتجاجات اجتماعية تالية ف

ن
ي أسعار بعض المواد الاستهلاكية وشاركت ف

ن
ا على الزيادة ف

ً
، ولذا لم 1990و 1984رد

ي احتضان حراك 
ن
ا.  20تكن مشاركتها الفعالة ف

ً
ي والسياسي أمرًا مفاجئ

اير ودعمها اللوجسنر  فبر

يك اجتماعي للسلطة بعد تشكيل حكومة  وتحولت الكونفدرالية من جبهة اوة إلى شر نقابية معارضة للحكومة بضن

ي سنة 
ي الذي خرجت  1998التناوب التواففر

اكي عبد الرحمن اليوسفن
ي لحزب الاتحاد الاشبر

بقيادة الزعيم التاريخن

ين عامًا. وعلى الرغم من ذلك س عت الكونفدرالية الكونفدرالية للحياة على يد بعض أعضائه ومؤيديه قبلها بعشر

ي مواجهة الحزب وأطلقت شعار "نحن لسنا نقابة الحكومة ولا الحكومة حكومة النقابة" 
ن
للحفاظ على استقلاليتها ف

 . ي
ي أثناء حكومة اليوسفن

ن
ن ف ابي  ي إضن

ن
 ودخلت ف

ي عبد الإله محرز، أن اتفاق 
ي سي دي بر

ن
ان بمثابة الذي جمع النقابات بالحكومة، ك 2011أبريل سنة  26وأكد القيادي ف

ي قررت زيادة 
ن والعمال، وعيّ  600"الهدية" غب  المتوقعة من لدن الدولة، النر ي رواتب الموظفي 

ن
 درهم دفعة واحدة ف

 
 ا

 منها بأهمية تحييد الطبقة الشغيلة من ساحة الحراك، انتظار 
 
ي أول  ا

ن
للاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة ف

 21. 2011يوليو سنة 

ي هم   وحمل النظام ي بعد إلقاء العاهل المغربر ي الحراك الشعنر
ن
كيفية تحييد الطبقة العاملة والحيلولة دون مشاركتها ف

ن أن "الدور  2011مارس  9الملك محمد السادس لخطاب  ، الذي طرح مسألة التعديل الدستوري. ويرى أمي  الشهب 

ن التونسية والمض  ن الثوريتي  ي درسًا ومنحه قدرة على الذي لعبته الطبقة العاملة بكل من التجربتي  ية" علم النظام المغربر

. تفادي تقديم تنازلات  ي أن من أهم نقاط قوة الاحتجاج التونشي كان "الدور الذي لعبه  أكبر فقد تعلم النظام المغربر

الاتحاد العام التونشي للشغل... حيث استطاع الصف الديمقراطي فيه تشكيل مواقف ايجابية من الثورة وحراكها، 

".  علىي
ن ي كانت موالية لير

وقراطية النر  22وفرض منطقه على البب 

 
ً
ي لحراك الشارع أنه "بعد اتفاق ويرى الزاير، معلق

ئ أناس 23أبريل، 26ا على احتضان سي دي بر  باتت الدولة تهن 
 
جدد  ا

يعية هو من سيشكل  . للحكم بوجوه جديدة..  ي الاستحقاقات التشر
ن
واستعجل الملك التدخل، بإعلانه أن الحزب الفائز ف

ن  20الحكومة، وقد كان حراك مركزيتنا ضمن حركة  اير متمب   فبر
 
لكن الحركة عانت من تناقضات داخلية متعددة. ... و ا

ي إجهاض 
ن
( إلى دفة الحكم، وساهم )العدالة والتنمية( ف ي حزب العدالة والتنمية )الإسلامي وحملت رياح الحراك العربر

ي مرم الدولة."
ن
ي المغرب لدينا حركات اجتماعية عديدة، لكنها تبفر عاجزة عن تسديد الأهداف ف

ن
 الحركة. ف

                                                             
ي لحركة  19

اير، راجع الرابط التالىي لكرونولوجيا الحركة:   20حول دعم سي دي ت     com.wordpress.fev20في 
 . 2016نوفمي   5مقابلة مع عبد القادر الزاير، النائب الأول للأمير  العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل،  20
ي مثلت مكتسبات الطبقة الشغيلة من هذا الاتفاق بير  النقابات  21

ي الدولة ابتداء بأول مايو  600زيادة  والحكومة ف 
ي أجور موظق 

 2011درهم ف 

:  . للمزيد درهم 1000إلى  600ورفع الحد الأدت  للمعاش من   topic-138t/net.dahek.banisalmanانظر الرابط التالىي
 مقابلة أمير  مع المؤلف.  22
 مقابلة زاير مع المؤلف.  23

20fev.wordpress.com
http://banisalman.dahek.net/t138-topic
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ُالندماجُداخلُحراكُالشارعحركةُالعاطل ي
 
ُتفشلُف ُي  

ي المادة السادسة  1966أقرت الاتفاقية الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 
ن
ي العمل ف

ن
الحق ف

ف بحق كل شخص " ي العهد تعبر
ن
ي أكدت أن الدول الأطراف ف

ي أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله النر
ن
ف

ن الممارسة الكاملة لهذا الحق بحري ي هذا العهد لتأمي 
ن
ي تتخذها كل من الدول الأطراف ف

ة ... ويجب أن تشمل التدابب  النر

ي هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية 
ن
، والأخذ ف ن ن والمهنيي  توفب  برامج التوجيه والتدريب التقنيي 

وط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كا ي ظل شر
ن
ملة ومنتجة ف

 24الأساسية."

ي أدت إلى إجراءات تقشف اقتصادي ونجمت احتجاج
، النر  بالمغرب عن تطبيق سياسة الإصلاح الهيكلىي

ن ات العاطلي 

ي المجالات الاجتماعية، 
ن
ما وأعادت ترتيب أدوار الدولة ف ي مجال التشغيل، من منظ لا سيَّ

ن
الىي منذ أواسط ف ور نيوليبر

الية قائمة على حرية  ا من "الدولة الراعية" إلى دولة ليبب  . وتراجع نموذج الدولة المغربية تدريجيًّ ي
ثمانينيات القرن الماصن

المبادرة والانصهار الكامل داخل شبكات التبادل الاقتصادية العالمية بعد اتفاقية تأسيس المنظمة العالمية للتجارة 

ي قطاع التعليم من  بمراكش. 
ن
ألف منصب طيلة السبعينيات  35وعلى سبيل المثال انخفض عدد مناصب التوظيف ف

، 8000إلى نحو  ي العقد الأخب 
ن
ن الجدد من الجامعات إلى الشارع العام  25منصب ف ن والخريجي  مما دفع بجحافل العاطلي 

ي العمل. 
ن
 للاحتجاج من أجل حقهم ف

ن  ي نهاية سنة  وانعقد أول جمع تأسيشي للمعطلي 
ن
ي درب عمر بمدينة  1980المغاربة عن الشغل ف

ن
ي ف

بمقر سي دي بر

ن بالمغرب الدار البيضاء وتمخض عنه تأسيس ي  . الجمعية الوطنية لحملة الشهادات العاطلي 
ن
ع هذا الإطار الوليد ف وشر

ن عضويته إنشاء فروع محلية بجميع مناطق ا ن عن الشغل بغض النظر  -حينئذ-لمغرب وقبل بي  جميع فئات العاطلي 

ن بالمغربالجمعية مناضلو  طتخصصاتهم. وانخر عن مستوياتهم أو  ي أشكال  الوطنية لحملة الشهادات العاطلي 
ن
ف

ي عبر الا  ي للشغل نضالية احتجاجية، بتأطب  نقابر ، ومواكبة من الاتحاد المغربر ي
حتضان التأسيشي من لدن سي دي بر

لمان بالعاصمة الرباط. وإلى جانب  ي كان مشح غالبيتها بساحة البر
بالرباط، طيلة المحطات والمعارك النضالية النر

ي أشكال احتجاج محلية، و 
ن
ات شبه اليومية بالعاصمة، دخلت مجموعات معطلة ف كانت الجهة الاعتصامات والمسب 

ي لتشغيل قسم من 
، مما كان يفضن ن ن هي وزارة الداخلية وممثليها المحليي  ن المحتجي  ي تتفاوض مع العاطلي 

الحكومية النر

ي إدارات وزارة الداخلية ومصالحها اللامركزية 
ن
ا، ف

ً
. وتبنت الجمعية المغربية لحقوق عبر المغربتلك المجموعات، لاحق

ي تأطب  المجموعات المعطلة. وعن هذا  الإنسان الملفات المطلبية لحركة
ن
ن كما ساهمت فروعها المحلية ف العاطلي 

ن  ن الدعم يقول أحد القيادات المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه "لمؤازرة العاطلي  ، عمد والباعة المتجولي 

ي 
ن
افة إلى توعيتهم عبر تأطب  إض معاركهم،فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الانخراط الفعلىي ف

ي الشغل بمقر الفيدرالية  واللقاءات حولالندوات 
ن
رت الجمعية لقاء حول الحق ف

َّ
حقوق الشغيلة، حيث أط

ن والتدخل لدى الجهات  ت عن دعمها المباشر والمساندة خلال المعارك النضالية للعاطلي  الديموقراطية للشغل وعبر

ن   غيل. التشالمسؤولة لتدارس قضايا ومشكلات  ا بيانات استنكارية وتضامنية مع العاطلي  كما أصدرت الجمعية محليًّ

ي لقوات الأمن، وتأسيس إطارات نضالية 
ن ضحايا التدخل التعسفن ي معاركهم، خصوصًا العاطلي 

ن
ن ف والباعة الجائلي 

ي الشغل محلية، مثل 
ن
ي ف

ن حملة الشواهد العليا".  والتنسيقية المحليةحركة بغيت حفر 26ُللمعطلي 

                                                             
24  : ي الرابط التالىي

 html002.b/arab/edu.umn.hrlibraryانظر النص الكامل باللغة العربية للعهد ف 
، متاح على  2013 ابريل 8"انعكاسات التقويم الهيكلىي على سياسة التوظيف بالمغرب"، موقع العلوم القانونية،  محمد أبو حطب،25

bit.ly/2m6ENFL  
ق الدار البيضاء،  26 ي مسؤول فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة واد زم، شر

 . 2016نوفمي   3مقابلة مع أحمد الشبوت 

https://www.facebook.com/andcmaroc/
https://ar-ar.facebook.com/andcmaroc/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://bit.ly/2m6ENFL
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، ولكن بسبب هيمنة الجمعية المغربية لحقوق  ن ن بفروعها المحلية حركة العاطلي  واحتضنت الجمعية المغربية للعاطلي 

ات  ن ظهرت تعبب  ة لجمعية العاطلي  الإنسان عليها والحضور القوي لمناضلىي اليسار الجذري ضمن الهيئات المسب 

 أخرى أقل تسييستنظيمية 
 
ن بدءًا بسنة  ا رفت من هذه الإطارات الاحتجاجية الجديدة  . 2003لحركة العاطلي 

ُ
وع

ن عن العمل. وفرضت وية" مجموعة حملة الشهادات العليا العاطلي  ن  نضالية "خبر
ً
 27هذه المجموعات الجديدة أشكالا

. بعيدة عن التأثب   ي شقيها اليساري والإسلامي
ن
ن ف ي الذي طالما طبع عمل الجمعية المغربية للعاطلي   الأيديولوجر

الهيئة الوطنية لدعم الأطر  مجموعات الجديدة للأطر العليا على المطالبة بحق الشغل فقط، بدءا بتأسيسوعملت ال

، والحقوقية العليا  كت العديد من الفعاليات المدنية والإعلامية داخل هذه الهيئة، مثل الإعلامي خالد الجامعي ي أشر
، النر

ي عبد القادر  ي والنقابر
ر
، والناشط الحقوف ودخلت أحزاب وتوجهات سياسية أخرى ميدان  28أزري    ع وآخرين. مليكة فاطمي

ي محاولة  للاستقطاب وكانت  
ن
ن عن العمل ف ن حركة العاطلي  محاولة لتجنب استقطاب  المبادرة الوطنية لدعم العاطلي 

حركة الأطر العليا المعطلة من لدن جماعة العدل والإحسان المعارضة للحكم بالمغرب وكذا شبيبة حزب العدالة 

 والتنمية. 

. إدريس جطو مواتية لعمل الهيئة الوطنية لدعم الأطر العليا ( للوزير الأول 2007 - 2002وكانت الولاية الحكومية )

ي 
ن أكبر من وبلغ عدد الأطر النر ي لوائح هذه الهيئة الوطنية الداعمة للعاطلي 

ن
شخص عاطل عن العمل.  1226 سجلت ف

 ولم يكن 
ً
ي أسلاك الوظيفة العمومية سهلا

ن
ن ف ، حيث وصلت جلسات حوارها مع عمل الهيئة الوطنية لإدماج العاطلي 

ا قبل 
ً
ن  أن يتمالدولة إلى طريق مسدود أحيان ت العدل والخارجية والأوقاف والشؤون على كل من وزارا توزي    ع العاطلي 

 .  الإسلامية ووزارة التعليم العالىي

ُالمنطقُ"النتهازي"ُلحركةُالعاطلي  ُ

ي قلب حركة 
ن
ا ف

 
ا ملحوظ

ً
ن عن الشغل انتعاش ي الشارع بعد تجاوز شبه  20عرف حراك حركة العاطلي 

ن
اير ونضالها ف فبر

،  الاحتكار التنظيمي  ن ي تماهي الهياكل الوطنية لليسار الجذري على حركة العاطلي 
ن
 ف
ً
ن متمثلا مع  للجمعية الوطنية للمعطلي 

ي حزب النهج الديموقراطي وبعض التيارات الماركسية الطلابية )لينينية، 
ن
 ف
ً
ي شقها الجذري، ممثلا

ن
الحركة اليسارية ف

29ُوماوية، وتروتسكية(. 

ن وبعد اتفاق مع الحكومة تواصلت  أخرى  وتأطب  أحزابالدولة  مع ممثلمفاوضات الهيئة الوطنية لدعم العاطلي 

، وخصوصًا مجموعات الأطر  ن ومكونات مجتمعية مثل جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح الإسلاميتي 

ن عديد من نشطاء حركة  ي أعي 
ن
ن بمظهر "انتهازي" ف اير، وخاصة مع ضعف اندماج  20العليا. وظهرت حركة العاطلي  فبر

ن داخل بني ي الشغل. حركة العاطلي 
ن
 ة الحراك، حيث ظلت مقتضة على مطلب الحق ف

ن بعيدة نسبيًا عن رهانات الحركة الاحتجاجية ل    اير المتمحورة حول مطالب سياسية  20وظلت حركة المعطلي  فبر

ن عن صناعة حلفاء لها على -)ملكية برلمانية( وسوسيو اقتصادية )كرامة، وعدالة اجتماعية(. وعجزت حركة العاطلي 

ي لها، حيث  من الاحتضانالرغم 
ر
ي والحقوف ن الأيديولوجية وبراغ دفعت تناقضاتها النقابر ماتيتها حلفاءها النقابيي 

 "بصفة عامة 
ً
ن ذلك بدقة قائلا ن لأخذ مسافة منها. ويصف أمي  ن المحتملي  ا" حيث كانوا والحقوقيي  ً تعبنا معهم كثب 

                                                             
ا عن الرهانات أو المرجعية السياسية. يُطلق ت 27

ً
ي تقتصر على المطالبة حقوق نقابية محضة بعيد

وية" على بعض المنظمات النقابية الن   عبير "الخي  
ي لحقوق الإنسان بالرباط 28

ي مسؤول اللجنة الجهوية للمجلس الوطن   . 2016ديسمي   22 القنيطرة،-مقابلة مع عبد القادر أزري    ع، خبير نقات 
ي عيد "  29

اير  20 ،20زنقة  "،فب راير تفقد وهجها أمام مطالب المعطلير  والأساتذة 20 ال خامس.. شعاراتميلادها  ف    ، متاح على2016في 

bit.ly/2FaTFM1 

http://bit.ly/2FaTFM1
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ي مناسبات الحراك، إلا أن "لسان حالهم كان يقول: نريد الشغل  20موجودين جنبًا إلى جنب مع مكونات حركة 
ن
اير ف فبر

 فقط". 

ي الكثب  من الأحيان أنها حركة 
ن
ي الحضور العام لكنها كانت تظهر ف

ن
ن ف وعلى الرغم من ذلك، استمرت حركة العاطلي 

ي العمل ك  "حق مكتسب". اجتماعية "غب  
ن
ي سجل نضالىي تصعيدي، وتمثل الحق ف

ن
 30 مسيطر عليها" بسبب انخراطها ف

ي وتمثل 
ن
ي إطار ما يسم بمعارك ذلك ف

ن
ابات جماعية عن الطعام ف ي "الأمعاء الخاوية". ويرى  اعتصامات وإضن

ن
 أزري    ع ف

ن و"انتهازيتها" تعبب  حدة حر   كة العاطلي 
 
وهي لحظة تعاطي السلطات العامة مع محتلىي  عن "قرصنة الفرصة السياسية" ا

ي سنة 
ن
ي ف ي كان قوامها التساهل مع العمالة والتجارة الغب  مهيكلة، 2011الفضاء العام بعد انطلاق الحراك العربر

، النر

ي الشغل، والحصول على فرص أنشطة مدرة للدخل. 
ن
والاستجابة الملحة للمطالب الاجتماعية المرتبطة بالحق ف

انيات  واضطرت الدو  ن ة للنهوضلة آنذاك لتوفب  مب  بقطاع التشغيل. وكانت مشاري    ع المبادرة الوطنية للتنمية  كبب 

ي تجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي حينئذ بحكم مراكمتها لحصيلة 
ن
ية المنطلقة من سنوات عدة رافدا مهما ساهم ف البشر

ي المناطق الهامشية 
ن
ي نفذتمهمة ف

 31فيها برامجها.  النر

انيات وتغب  السياسات الحكومية اصطدمت بتحول الدولة الأصيل من دورها كدولة راعية إلى دولة ولكن هذه  ن المب 

ي 
ن
ي سوق العمل، وخصوصًا ف

ن
الية استقالت من عديد من وظائفها الخدمية مما جعل فرص الشغل المعروضة ف نيوليبر

ي العمل، وفاقم من هذا ت زايد الميكنة وضعف تنافسية الاقتصاد مؤسسات الدولة، تظل أقل بكثب  من حالات طالنر

 . ي  المغربر

ُخاتـــمــــةُ

المغرب تجربة حقوقية استثنائية داخل البيئة الإقليمية والعربية، ساهمت فيها منظمات حقوقية بجهود نضالية  كما ر 

  مستمرة. وعلى صعيد الحقوق السياسية والمدنية ومنذ نهاية التسعينيات 
 
 كبب  أنجز المغرب تقدمًا نسبيّا

 
، حيث جرم ا

ن ضد  وعدل المسطرة الجنائية  المرأة،التعذيب بجميع أشكاله، ورفع تحفظاته على اتفاقية مكافحة كل أشكال التميب 

لضمان مقومات المحاكمة العادلة. وخلقت الدولة هيئات ومجالس عليا ووزارة خاصة لحقوق الإنسان، والمجلس 

ا لمبادئ باري
ً
ي لحقوق الإنسان، وفق

س الخاصة بتأسيس وعمل المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان. وعرف الوطنن

ي إلى الملك محمد 
ي مع انتقال الحكم من العاهل الراحل الحسن الثابن

ا على الصعيد السياسي والمدبن المغرب ربيعًا حقوقيًّ

ي 
ن
ي مايو 1999السادس ف

ن
ي ا 2003، ولكن الهجمات الإرهابية ف

ن
لتعامل معها أعادت بالدار البيضاء، وسياسة الحكومة ف

ا من الحركة الحقوقية إلى المرب  ع الأول.  ً ا كبب 
ً
 قطاع

ي تراجع مسار التحديث الديموقراطي 
ن
ن بالمغرب انتكاسات ساهمت ف ن السياسيي  وكذلك عرفت البيئة النضالية للفاعلي 

ي شمال المغرب وج
ن
ي مواجهات متقطعة مع احتجاجات اقتصادية واجتماعية ف

ن
ي باتت ف

ي تتمحور للدولة النر
ر
ف نوبه الشر

ي ردم 
ن
ي والذي بدأ ف

اب الوطنن ا على البر
ً
وة والسلطة. ولكن التطور الأكبر اتساع حول مطالب شعبية بإعادة توزي    ع البر

ة وخصوصًا بعد حراك  ي السنوات العشر الأخب 
ن
" بات أوضح ف ضة للحركة الحقوقية و"الجماهب 

ن نخبوية مفبر الهوة بي 

اب الحركة  20 اير مع اقبر الحقوقية من المسائل الاقتصادية والاجتماعية والجهوية، سواء عند فئات الطلاب أو فبر

كيبات  ي بلدان المنطقة بالبر
ن
ي هذا التطور تصطدم الحركة الحقوقية كما مثيلاتها ف

ن
ن عن العمل. وف العمال أو العاطلي 

                                                             
 حاملىي الشهادات العليا بعد توظيفهم مآلات نادية البعون،  30

أكدال، كلية الحقوق، -، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الخامسحركة العاطلير 

2016-2017 . 
    ar/ma.indh.wwwللمزيد راجع الموقع الرسمي للمبادرة  31

http://www.indh.ma/ar
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ن السياسية والاقتصادية القائمة وخاصة أنظمة الزبونية السياسية والاقتصادية.   أمام الفاعلي 
ً
وسيظل هذا التحدي ماثلا

ي المغرب لسنوات قادمة. 
ن
ن والحركات الاجتماعية ف  الحقوقيي 
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ُعنُالكاتب

ن الشق الدار البيضاء، يعمل ك، يوسف منصف ي للعلوم الاجتماعية، عي  باحث بالمركز المغربر

ي العلوم السياسية  اهدكتور حاصل على 
ن
ي قضايا حقوق الإنسان ف

ن
والحركات ومتخصص ف

 الإسلامية. 

 

 بيانُالمهمة

اكة مع  " مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشر ي "مبادرة الإصلاح العربر

اء من المنطقة العربية اح خبر برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي  وخارجها، باقبر

ي عملها مبادئ 
ن
م المبادرة ف ن . تلبر والتعددية والعدالة الحرية إلى تحقيق تغيب  ديمقراطي

ة. الاجتماعية ن  للأصوات المتمب ّ
 
ا  . وهي تقوم بالأبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبر

اء محليون، ون ننتج • تشارك مع مؤسسات عربية ودولية بحوث أصيلة يقدمها خبر

ها.   لنشر

 الأفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.  نشجع •

•  ُ .  نعب   الأطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيب 

 هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عضية. 

" عام   ي ف على عملها مجلس الأعضاء وهيئة  2005تأسست "مبادرة الإصلاح العربر ويشر

 تنفيذية. 
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